
بســــبب الملــــف الاقتصــــادي.. هــــل حمــــي
الوطيس بين سعيّد واتحاد الشغل؟

, ديسمبر  | كتبه المختار غميض

ل إلى تعكف حكومة نجلاء بودن منذ أسابيع على تسخير كل الإمكانات والمجهودات من أجل التوص
اتفــاق جديــد مــع صــندوق النقــد الــدولي لتمويــل ميزانيــة الدولــة، وتعبئــة مواردهــا في خضــمّ الأزمــة

الخانقة التي تعيش على وقعها تونس منذ أشهر على وجه الخصوص.

كـثر، رغـم الارتيـاح الخـارجي النسـبي بعـد تسـقيف يـم الوضـع أ عامـل سـيتظافر مـع عوامـل أخـرى لتأز
رئيس الجمهورية قيس سعيّد لإجراءاته الانقلابية بعام كامل، إذ إن خارطة الطريق الرئاسية لم تلقَ

قبولاً مُرضيًا في الداخل مع ارتفاع الأسعار وحديث اتحاد الشغل عن اقتراب الصدام.

على خطى صندوق النقد الدولي
بات من الواضح أن الدولة التونسية قد استجابت خلال مفاوضاتها مع صندوق النقد لكل الشروط

المفروضة على الطاولة، لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة وفق برنامج الطرف المموّل.

يـادات وتقليـص كتلـة الأجـور ورفـع الـدعم تـدريجيا عـن المـواد ومـن بين أهـم هـذه الـشروط تجميـد الز
الأساســية، إلى جــانب التفــويت في بعــض المؤســسات العموميــة إلى القطــاع الخــاص، وهــي شروط
وإملاءات يراهــا الاتحــاد العــام التــونسي للشغــل بمثابــة إعلان حــرب علــى العمّــال والمنظمــة الشغليــة
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الأكبر بالبلاد، لا سيما أنه لم يتم تشريكها في اتخاذ القرارات ولا حتى استشارتها منذ إعلان  يوليو/
تموز الماضي.

بــدت مظــاهر التصــعيد واضحــة بين الاتحــاد العــام التــونسي للشغــل والرئيــس ســعيّد منــذ أســابيع
مضت، منها تصريح الأمين العام نور الدين الطبوبي، الذي قال إن الاتحاد لا يعطي صكا على بياض
لأي أحد، وأنه لا يُساند رجلاً يمشي في الظلام، إضافة إلى عبارات “نحن ملاكة ولسنا كراية” بمعنى أن

اتحاد الشغل حجر أساسي في البلاد، لا يمكن تجاهله في تشكيل المشهد السياسي العام.

ثم تصعيده مرة أخرى قبل أيام عندما قال إن الاتحاد جاهز لمعركة “كسر العظام”، بعد أن أعلنت
الحكومــة نيّتهــا تطــبيق برنــامج القــوى المقرضــة و”الإصلاحــات” المشــار إليهــا آنفًــا، ليــأتي الردّ رســميا في

خطاب للرئيس قال فيه إنه يريد “موت العظام” لا “كسر العظام”.

تشهد البلاد تصاعدًا غير مسبوق للأسعار، إلى جانب اختفاء بعض المواد
الأساسية، وتنامي مظاهر الاحتكار والمضاربة.

تصريحات متبادلة تنم عن مدى تدهور العلاقة بين الطرفين ومدى قرب “المواجهة”، كما عبرّ عن
ذلك الأمين العام المساعد سامي الطاهري، الذي قال إن الخطابات اليومية لرئيس الدولة تدل على
يبًا إلى ورقة الشا من أجل الاحتجاج على ما يعتبره قرب الصدام، ما يعني أن الاتحاد قد يلجأ قر

ا أحمر بالنسبة إليه، كمنظمة شغلية ينضوي تحتها مئات الآلاف من العمّال والمنخرطين. خط

د، ساند في تأتي هذه السجالات بين السلطة الرسمية في البلاد واتحاد الشغل بعد فترة جمود وترد
بدايتها الاتحاد إجراءات الرئيس سعيّد ليلة  يوليو/ تموز، عند إعلانه للتدابير الاستثنائية وتجميد
اختصاصات البرلمان، ولكنّ الدوائر سرعان ما دارت على المقرّبين من سلطة “الانقلاب”، أو من كانوا

يعتقدون أنهم مقرّبين من سعيّد.

 الرئيس سعيّد بأمين عام الاتحاد، ولم يشرك منظمته في أي من القرارات
ِ
فمنذ  يوليو/ تموز لم يلتق

كثر من ذلك حيث تشير التسريبات الأخيرة التي نشرها موقع والإجراءات التي اتخّذها لاحقًا، بل أ
“ويكيلكس عربي”، إلى أن الاتحاد ذاته كان مستهدَفًا من قبل رئاسة الدولة بعد إجراءات  يوليو/

تموز.

توتر مصحوب بارتفاع للأسعار
يــة واتحــاد الشغــل، في الــوقت الــذي تلــك التطــورات الهامــة في العلاقــة الثنائيــة بين رئاســة الجمهور
تشهــد فيــه البلاد أزمــة اقتصاديــة وتبعــات اجتماعيــة خانقــة، إلى جــانب تصاعــد المعارضــة السياســية
لإجــراءات ســعيّد الاســتثنائية، جعلــت البلاد تشهــد تصاعــدًا غــير مســبوق للأســعار، إلى جــانب اختفــاء
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ر صرف أجور المدرسّين، ما ولّدَ حالة بعض المواد الأساسية، وتنامي مظاهر الاحتكار والمضاربة، وتأخ
احتقان شعبي ولدى نقابات التعليم التي لوّحت بالاحتجاج.

أيضًا أثارت أزمة الجواز الصحي حالة تململ كبير لدى المجتمع التونسي، الذي ترفض شريحة هامة
منه مثل هذه الإجراءات الماسّة بالحريات الفردية والشخصية، أضف إلى ذلك قبول الدولة بإرجاع
المهاجرين غير الشرعيين من إيطاليا وفرنسا وترحيلهم قسريا وسط تسجيل وفاة عدد منهم، ما أثار

غضب الشباب وحفيظة النخبة السياسية والحقوقية بالبلاد.

رغم ذلك، ما زالت السلطة الرسمية في البلاد تنتهج طريق الانفراد بالرأي والقرارات، ولا تعطي أية
أهميــة للمعارضــة الداخليــة المتصاعــدة، في ظــل قيــام عــدد مــن النــواب والسياســيين بــإضراب جــوع

داخل مقرّ حزب الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، حراك الإرادة.

ـن العلاقـات مـع الجـانب الأمريـكي بينمـا يبـدو أن سـعيّد قـد تلقّـى بعـض التطمينـات ومـؤشرات تحس
والأوروبي، بعد إعلان خارطة طريق في خطاب ليلة  ديسمبر/ كانون الأول الجاري، التي لا تزال تثير

رفض الأحزاب والسياسيين نظرًا إلى الغموض الذي يكتنف مسار المبادرة وحيثياتها.

ـن العلاقـة الرسـمية للسـلطة في تـونس مـع بعـض القـوى الدوليـة المانحـة، إلا أن البـاب لا ورغـم تحس
يزال مشرعًا على مصراعَيه لمعركة جديدة، قد تتحول في أية لحظة إلى حرب سياسية واجتماعية بلا
هوادة، ستكون مفتوحة مع المنظمات الاجتماعية والأحزاب السياسية، وعلى رأسها الاتحاد العام

التونسي للشغل، الذي بدأ فعليا بالتكشير عن أنيابه.

باب على معركة جديدة
ية الثانية التي تعدّ تتعزز مخاوف التوترات الحادة مع اقتراب يوم  يناير/ كانون الثاني، المحطة الثور
عيدًا للثورة، لولا إلغاؤها من قيس سعيّد هذه السنة، حيث إنها لا تقلّ أهمية عن  ديسمبر/
كانون الأول الماضي، ومن المنتظر أن تخ عدة مسيرات احتفالية واحتجاجية للمعارضة، التي تعتبر
أن عيد الثورة هو يوم هروب المخلوع في  يناير/ كانون الثاني، وليس كما أعلن سعيّد قبل أسابيع

أنه يوم  ديسمبر/ كانون الأول.

كثر. الواقع التونسي اليوم على خطورة مستواه، إلا أنه قابل للتطور والتحوّر أ

كمــا أن هــذه التطــورات المتسارعــة في المشهــد التــونسي وعلــى مســتوى العلاقــة بين مختلــف مكوّنــاته
السياسية والاجتماعية والاقتصادية، جاءت في لحظة سياسية صعبة، حيث أعلن سعيّد قبل أيام
ط اغتيال يستهدف مسؤولين كبار في البلاد، في إشارة إلى نفسه بعد أن تحدث عن عن وجود مخط



عدم خشيته من الموت.

وهــو المخطــط الــذي قــال إنــه يــورطّ مــن أســماهم الخونــة والعملاء، الذيــن دائمًــا مــا يشــير إليهــم في
خطاباته دون ذكرهم، غير أن الجديد في الحكاية هذه المرة هو ذكره لأحد أجهزة المخابرات المتورط في

مخطط الاغتيال.

هذا الأمر جعل ردود فعل التونسيين متباينة بين من يصدّق الأمر وينبّه إلى خطورته، نظرًا إلى كون
تونس لم تعتَد على مثل هذه الخطابات والمخططات، خاصة عندما تصدر عن أعلى هرم السلطة
بالبلاد؛ وبين من يقلل من خطورة الموضوع، على اعتبار ليست المرة الأولى التي تتحدث فيها الرئاسة

عن الاغتيالات التي تستهدف الرئيس ومحيطه.

كثر في أية لحظة، إذًا، إن الواقع التونسي اليوم على خطورة مستواه، إلا أنه قابل للتطور والتحوّر أ
وهو مفتوح على عدة سيناريوهات، يبدو أن جميعها ليس في صالح الشعب التونسي الذي ما زال

يعيش حالة احتقان قصوى قابلة للانفجار الشعبي في أية لحظة.

كـل تلـك المخـاوف كـانت وراء دعـوة خـبراء الاقتصـاد، بمـن فيهـم مسـتشارين اقتصـاديين سـابقين في
ير المالية ومحافظ البنك المركزي من الشجرة ومصارحة الحكومة، إلى ضرورة نزول قيس سعيّد ووز

الشعب بوضعية تونس الصعبة وبالغة الخطورة.
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